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العدد 3405 )السنة الحادية عشرة(

كانت المصطلحات الاقتصاديـة وحتى نهاية القرن 
العشـرين جامـدة وصعبـة الهضـم علـى المواطن 
العادي غير المتخصص في علم الاقتصاد، ولكن مع 
ظهور الإنترنت وخاصـة مواقع التواصل الاجتماعي 
ومعها اليوتيوب، سـنحت للإنسان وللمرة الأولى في 
تاريخـه فرصة ذهبية غير مسـبوقة على مسـتوى 
الثقافـة واكتسـاب العديـد مـن المعلومـات، وقام 
مختصـون فـي علم الاقتصـاد بتبسـيط الكثير من 
المفاهيم ليسـهل توظيفها عمليا، وساعد ذلك على 
ظهـور مجتمـع ريادة الأعمـال والذي كانـت ولادته 
إيذانـا بتحـول جديـد وتاريخـي في نظرة الإنسـان 

للتجارة. 
ومـع كل تلك التطـورات المفاهيمية على مسـتوى 
فهم الاقتصـاد الكلـي والجزئي، نما لـدى الجمهور 
إدراك أعمـق لمفاصـل الاقتصـاد، وحركـة الأموال، 
وأسلوب ومناهج إدارة الأعمال بشكل علمي ومنظم 
بعيـدا عـن العشـوائية والارتجـال. وهنا بـدأت في 
المنطقة العربية تحولات جديدة تلقفها من المحيط 
إلى الخليـج الأذكياء وأصحاب الهمـة والطموح من 
الشـباب من الجنسـين، ليحولـوا هذه الفـرص إلى 
منصـات انطـاق نحو شـكل جديـد ونمـط حديث 
اكتسـبته الأسـواق العربية، وبنوا على هـذه الحالة 
المتطورة من الوعي الاقتصادي لدى الجماهير أفكارا 
متقدمـة علـى مسـتوى الاسـتراتيجيات والأهداف، 
وتمكنـوا من صناعة نسـق قوي وصلـب لأفكارهم 
الريادية، ليظهر لدينا مجموعـة جيدة ورقم لا بأس 
به من المشـاريع الشبابية الناجحة والواعدة، والتي 
نجح الكثير منها في التحول من مشاريع ناشئة إلى 

مشـاريع مسـتقرة وذات عوائد مالية كبيرة. 
المنطقـة العربيـة ودون شـك اسـتفادت كثيرا من 
تكنولوجيـا الإنترنـت، ويمكـن القـول بـأن الجيـل 
الحالي من الشـباب العربي ونلحظ ذلك بشـكل جيد 
في الشباب السـعودي أيضا، يمكن القول بأننا وفي 
كل عام أمام مجموعة من المشـاريع التي سـتظهر 
للعلـن مطبقة ووفـق مناهج علميـة فهمها الجديد 
لمضامين التنميـة الاقتصادية، ومفاهيـم الاعتماد 
على النفس، وفلسفة العمل الجماعي بروح الفريق، 
واسـتراتيجيات تطبيق النظريـات الاقتصادية التي 
أثبتـت نجاحها، لنشـهد وبـكل فخر فـي مجتمعنا 
العربي والسـعودي مؤسسـات تظهر تقوم عمليات 
التشـغيل فيها على التخطيط الجيد، والإدارة الواعية 
لمفاهيـم الاقتصـاد الحديثـة، وكل تلـك التحـولات 
تتنامى وتتراكم لدى الشباب عاما بعد آخر، لتؤكد لنا 
كما هو الحال دائما، أن شبابنا وفتياتنا يستطيعون 
عمل الكثير من الإيجابيات لأنفسهم ولمجتمعاتهم. 
التحـولات فـي مفاهيـم التنميـة الاقتصادية في 
المنطقة العربية هي تحولات تقودها رغبة واضحة 
لدى جيل الشباب ليس فقط لتطوير الذات، فشبابنا 
يمتلكون من الولاء لأوطانهم ما لا يمتلكه الشـباب 
في أي ثقافات أخرى، ويجب أن ندعم الشـباب عبر 
القطـاع الخـاص، لتقوية إيمانهم بأن المسـتقبل 
الـذي يرغبـون بالعيـش فيـه هـو ممكـن وقابل 
للتحقيـق، فهم قد فهمـوا الكثير حـول الاقتصاد، 
ويلحظ الجميـع اجتهاد الكثيرين منهـم، ولكن لا 
يزالـون يحتاجون إلى الدعم والتمويل والاسـتثمار 

بشـكل أكبر في مشاريعهم. 
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حنان درويش عابد
دكتوراه علم نفس إداري
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سجل رقمي 
لمواطن 

عالمي!

فهد إبراهيم المقحم
مستشار في الذكاء الاصطناعي 

والتحول الرقمي

شـهدت الرياض الأيام الماضيـة أول مؤتمر عالمي فريد من نوعه، إذ يسـتضيف 
المؤتمر وعلى مدار يومين صناع السياسـات وقادة الرأي والاسـتثمار لمناقشـة 
الفرص والتحديات في مسـيرة تنمية القدرات البشرية، وتأتي أهمية هذا المؤتمر 
من خال تكامل الجهود الدولية في تعزيز بناء القدرات وتطوير الكفاءات لتحقيق 

الطموحات الوطنية والدولية. 
لقـت أدركت الأمـم الناجحة عبر التاريخ أن نجاحها - بعـد توفيق الله - يأتي من 
خـال الاهتمام والعناية ببناء الإنسـان، فهو المفكر والمحـرك لتوفير الممكنات 
وتذليل الصعوبات نحو تحقيق المستهدفات، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن سـلمان بن عبدالعزيز آل سـعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
- حفظـه الله - في مناسـبات متفرقة بقوله: كل عناصـر النجاح موجودة لخلق 

شـيء عظيم، وأهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي. 
في بداية مشوار برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، 
سعدت بالمشـاركة في ورش الإعداد والتجهيز لرسم مامح البرنامج ومبادراته، 
وقـد أثرنا حينها فكـرة رائدة وطموحة تتلخص في بناء سـجل رقمي موحد لكل 
مواطـن منـذ ولادته ليكـون مرجعا شـاما وموثوقا لمسـيرته في بنـاء قدراته 

ومهاراته وسماته الشخصية. 
سـيكون هذا السـجل عالميا بـادرة فريدة مـن نوعها، ومحركا فاعـا في تنمية 
القـدرات وتطوير الكفـاءات، ومن أمثلة ما يمكن أن تقدمه هـذه المبادرة من أثر 

جوهـري ما يلي: 
أولا: تعزيـز قـدرات المواطـن ومهاراته من خـال تحليل بيانات سـجله الرقمي 
 )Edmentum’s Exact Path :باستخدام تقنيات التحليل والذكاء الاصطناعي )مثل
واقتراح فرص التطوير والتحسين، ولذا يمكن للفرد ومن يعوله معرفة ماذا يجيد 
في شـتى محطاته ومراحل عمره، وما ينقصه لـردم الفجوة نحو تحقيق أهدافه 

وطموحه. 
كمـا توفـر تقنيـة المسـاعد الشـخصي الذكـي )AI Assistants( فرصـة التعلم 
واكتساب المهارات على مدار الساعة ومن أي مكان بطريقة تفاعلية، فعلى سبيل 
المثـال: تسـتخدم جامعـة )Georgia Institute of Technology( برنامجـا تقنيا 
كمساعد تعليمي استطاع أن يجيب على 10 آلاف رسالة أرسلت من قبل الطلبة في 
فصل دراسي واحد، بنسبة نجاح فاقت 97%، مما جعل الكثير من الطلبة يظنون 
أن من يجيبهم كائنا بشـريا، لا آلة مبرمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. 

ثانيا: تعد هذه السجات الرقمية كنزا مهما ومرجعا فاعا في تقويم المنظومة 
التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية، من خال تحليل مجموعها والوقوف 
على مكامن القوة والضعف، ومن ثم اقترح التوصيات لتحسين تلك المنظومات، 

بل يمكن أن تسهم في التنبؤ بالمتغيرات والاحتياجات المستقبلية. 
 Dreambox, Smart :ثالثـا: يمكـن لأدوات وتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي )مثـل
Sparrow, and Knewton( أن تلعب دورا مهما في اكتشـاف الموهوبين من خال 
تحليل السـجات الرقمية، وبناء مسارات تطويرية تتناسب مع قدراتهم المميزة؛ 
بهدف رفع مستوى قدراتهم وتوجيههم أكاديميا وعمليا في المكان المناسب لهم 

لتعظيم أثرهم في شـتى المجالات والقطاعات. 
رابعـا: يمكن أن تسـهم هذه السـجات باسـتخدام بعـض الأدوات التقنية )مثل: 
Fetcher and Manatal( فـي تعزيـز كفـاءة الإنفـاق والاسـتفادة المثلـى مـن 
القدرات البشـرية الوطنية من خال توظيفها في المـكان الصحيح نحو تحقيق 

المسـتهدفات والتطلعات المؤسسـية والوطنية. 
ومن الأمثلة العملية التي شـاركت فيها ما أوردته في رسالتي لمرحلة الماجستير 
 A hybrid approach for expert finding in academic( بجامعـة سـاوثهامبتون
social networks(؛ إذ تمكنـت مـع الفريق البحثي من تطويـر نموذج مبني على 
خوارزميـات الذكاء الاصطناعي لاكتشـاف الخبراء ومجـالات خبراتهم من خال 
تحليل السـجات الأكاديمية والبحثيـة لمجموعة من المختصيـن والباحثين في 

جامعات متفرقة. 
خامسـا: تحسـين الإجراءات ورفع مسـتوى الخدمات؛ فهذه السـجات تعد بنكا 
وطنيـا ومرجعا موثوقا لبيانات القدرات البشـرية والكفاءات الوطنية، ولذا يمكن 
للمنصـات الوطنية في شـتى القطاعـات الاسـتفادة من هذا البنك في تحسـين 

خدماتهـا وتعظيم أثرها. 
هـذا غيـض من فيـض، وبالنظر إلى مـا حققتـه مملكتنا الحبيبـة من تقدم 
ملحـوظ في تطوير البنية التحتية التقنيـة والخدمات الرقمية، كما ظهر جليا 
في النسـخة الأخيرة من مؤشـر الأمم المتحدة لتطور الحكومـة الالكترونية، 
نوقـن بـأن لدينا القـدرة الكافية - بـإذن الله - لتحقيـق هذه المبـادرة وبناء 
سـجل رقمي موحد يوثق مسـيرة الفرد في تطوير قدراته ومهاراته وسـماته 
الشخصية، ويسهم في تحقيق رؤية برنامج تنمية القدرات البشرية نحو بناء 

مواطـن منافس عالميا.

لمـاذا يجرنـا الحـوار العميق حول قضايـا العمـران وتنمية المدن 
لننتهـي إلـى أمور أقل ما يقـال عنها أنها ظاهريـة؟ لا أعرف لماذا 
يبدأ النقاش بشـكل عميق حول أنسـنة المدن أو تحسـين المشهد 
الحضري أو الارتقاء العمراني لينتهي سطحيا إلى تحسين واجهات 
المباني، وتبليط شوارع المشـاة، وتجميل الساحات العامة؟ لماذا 
يختـزل البعض المدينة كصورة بصرية أو لوحة فنية إذا تم تلوينها 
تصبـح جميلـة وإذا بقيت با ألوان فهي قبيحة؟ إذا قمنا بتوسـعة 
مسار المشاة واستغال الفراغات وإعادة تبليطها وإضافة كراسي 
الجلوس فسـوف نحل المشكلة. وهكذا ببساطة، إذا قمنا بتحسين 
واجهـات المحات التجاريـة وإعادة طائها واسـتخدام طراز بناء 
موحد فسـوف نعزز هوية المدن. لماذا نسـتحضر ذاك المبلط في 

كل قضية ومناسـبة نتناولها حول المدينة؟ 
لقد تجاوزت منتصف العمر لأكتشف حقيقة لم أكن أعرفها مسبقا 
فمشاكل المدن تكمن في التبليط، والرصف، وإعادة زخرفة المباني 
والواجهات وهي من اختصاصات المبلط! أتسـاءل هل حقا نحتاج 
إلى مخطط عمراني يرسـم خطط استراتيجية للمدينة وتوجهاتها 

المستقبلية أم مبلط يعيد رصف وتلوين الشوارع؟! 
لقد أشـرت سابقا أن جوهر عملية التخطيط يكمن بفهمنا للموارد 
المتاحة وتوظيفها بشـكل دقيق ضمن مسـار زمني يتماشـى مع 
الخطـة الوطنيـة، فالإقليمية، ثـم المحلية. من هـذا المنطق، فإن 
أنسـنة المـدن وتحسـين المشـهد الحضري وجـودة الحيـاة كلها 
مصطلحـات عمرانية يجب ألا تجرد من سـياقاتها الجوهرية التي 
ترنو إلى تنمية الإنسـان والمـكان وصناعة مدن ترتقي بأسـاليب 

المعيشـة وأنماط الحياة. 
إن تحسـين الجانـب الإجرائـي فـي المدينة يقـود بالضـرورة إلى 
اسـتدامة الجانـب المـادي. مهمـا حاولنا تجميـل الإطـار المادي 
للمدينة فلن نرتقي بالإنسـان حـال كانت غير مرتبطة باهتماماته 

وأعنـي بذلـك الصحة، والتعليـم، والاقتصـاد، والرفاهية.
تمـر المدينـة بمرحلة مخاض مديد بين قوى السـوق والاسـتثمار 
وبيـن قوى المصلحة العامة والخاصة يفتـرض أن تقود في نهاية 
المطـاف إلى تطويـر تشـريعات عمرانيـة تحمي حقـوق الفئات 
المسـتضعفة وتراعي التنـوع الاجتماعي وتحافظ على اسـتدامة 

المـوارد وتضمن حق المشـاركة للمجتمع. 
إن التحسـين المظهـري للمدينـة دون أن يتواكـب مـع تطوير 
الجوانب الإجرائية يمكن أن يقود إلى عواقب سلبية على المجتمع 
تؤدي إلى انتشـار الفقر، والتهميش الاجتماعي، وارتفاع أسـعار 
العقارات. وهكذا، فالإشـكالية تكمن في مراحـل صناعة القرار 
التنموي ومنهـج التوفيق بين المصالـح المتضاربة في المدينة 

وعوامل تحقيق العدالة بيـن الفئات الاجتماعية. 
المدن يجـب أن تلبي احتياجات المجتمع؛ بـل ترتقي باقتصاديات 
السـكان لتحقـق فـرص عمـل، وتعليم متميز، وإسـكان ميسـر، 
ورفاهيـة. يجـب أن تعـزز البنية الماديـة للمدينة الصحـة العامة 
للإنسـان ليعيش بسـعادة بما تقدمة من أنماط عمرانية مستدامة 
تستجيب للتنوع الاجتماعي والتباين الاقتصادي وتعزز بيئة البحث 

والابتكار. 
الجانـب الجوهري في المـدن أمر غاية في الأهميـة؛ لأنه يقود إلى 
إنتاج البنية المادية ويتحكم فـي جودة القوالب التي يتم صياغتها 

للوصـول إلى بيئات عمرانية تحقق الازدهـار والرفاه الاجتماعي. 
أخيرا، لو كانت مشاكل المدن في تحسين واجهات المباني وطاء 
حاويـات النفايات بألـوان زاهيـة ومعالجة الحفر في الشـوارع 
وإعادة تبليط أرصفة المشـاة وتلوين الفضـاءات العامة لإضفاء 
اللمسـة الجمالية فا داعي لعمل دراسات وبحوث في »التخطيط 
العمرانـي«. لـو كان التعامل مع المدينة المعقدة بهذه البسـاطة 
فـا داعـي لتطوير كوادر بشـرية مؤهلـة في مجـال »التخطيط 
العمرانـي« ومن الأفضل لنا عندئذ التعاقد مع مبلط أو عامل طاء 

المدن! لحل مشاكل 

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

حوار في 
التخطيط 

أم التبليط 
العمراني؟!

@waleed_zm

@zash113

ارتكـزت الرؤية السـعودية الطموحة والتي نسـجت 
مامحها بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سـلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، ووضع حيثياتها 
ويشرف على تنفيذها سمو ولي العهد رئيس مجلس 
الـوزراء الأمير محمد بن سـلمان يحفظـه الله، على 
ثاثة محاور رئيسة، يتفرع منها 96 هدفا استراتيجيا 

يتـم تحقيقها عبر برامج الرؤية المختلفة. 
وتهتم هذه المحاور بتأسـيس مجتمع حيوي يستند 
علـى منظومـة القيـم الإسـامية، ومفاهيـم تعزيز 
الهويـة الوطنيـة، بهدف الوصـول إلى حيـاة عامرة 
وصحيـة؛ كذلك تهتم بتنمية وتنوع الاقتصاد، وزيادة 
معـدلات التوظيف، بغيـة تحقيق ما نصبـو إليه من 
اقتصاد مزدهـر؛ وتعزيز فاعليـة الحكومة، وتمكين 
ثقافة المسـؤولية المجتمعية، لبنـاء وطن طموح. 
تلك مرتكـزات الرؤية التـي تم الإعـان عنها، وجرى 
العمل وفق أبعادها الاستراتيجية، وحقا هي مرتكزات 
عظيمة يمكن أن تحقق الغاية التي يصبو إليها سمو 
ولـي العهـد لجعـل المملكـة العربية السـعودية في 
مصاف الدول المتقدمة، لاسـيما وأننـا على الصعيد 
المكاني والإنسـاني نملك الكثير مما لـم نلتفت إليه 

ونهتم بتوظيفـه التوظيف الأمثل. 
وفـي تصوري فإن القيمـة الأولى التي قامت عليها 
الرؤية والتي تتمثل في بناء مجتمع حيوي يسـتند 
على منظومة القيم الإسامية، هي ما يجب التركيز 
عليه ابتداء وانتهاء، لكونها المعيار الأول في نجاح 
بقيـة المحـاور وأبعادهـا الاسـتراتيجية، إذ تمثل 
منظومة الأخاق والقيم البعد الجوهري في أي عمل 
يتطلع إلى تحقيق النجاح بشـكل كبير، ولهذا أرجو 

أن تتكثف البرامج لتحقيق ذلك عمليا، وضمن برامج 
تربوية وإعامية وسلوكية. 

هـذا ما تنبهت له الطاولة المسـتديرة فـي البرنامج 
الثقافي لمركز الخليج للأبحاث، وهو مسار يستهدف 
تسـليط الضوء على عديد من القضايا، ومناقشـتها 
عبـر مختصيـن، بغيـة وضع تصـور عملـي وفاعل 

لمعالجـة بعض إخفاقاتها، وتعزيـز إيجابياتها. 
وكان ذلـك مـا اسـتهدفته الطاولـة المسـتديرة قبل 
أسبوعين بتسـليطها الضوء حول »موسوعة الأخاق 
والقيـم العربيـة الإسـامية« والتي حررها وأشـرف 
علـى صدورهـا الأديب والمفكـر السـعودي الدكتور 
مـرزوق بن تنباك، وشـارك فـي تحريرهـا قرابة 60 
باحثـا وأكاديميـا مـن المملكـة العربية السـعودية 
والعالـم العربي، وصدرت قبل عقديـن تقريبا في 52 
مجلـدا بدعم كامل من قبل سـمو الأمير مشـعل بن 
عبـد العزيز يرحمه اللـه، الذي تكفـل بكامل نفقات 

المشـروع ابتداء وانتهاء. 
وواقـع الحال فلم يكن الهدف مـن وراء عقد الطاولة 
المستديرة بمشاركة نخبة من المثقفين والمثقفات 
مناقشـة حيثيات الجهد المبذول في الموسوعة، وما 
طرح فيها من منظومات قيمية، وإنما الاتكاء عليها 
وجعلها منصة ننطلق منها للإجابة على سؤال مركز 
وهو: كيف نسـهم في بناء رؤية وطنية اسـتراتيجية 

انطاقا مـن منظومة الأخاق العربية الأصيلة؟ 
ذلك كان هو السـؤال الذي أخال أن الرؤية تسـتهدفه 
فـي بعدهـا الاسـتراتيجي، لتوجـد مواطنـا ومقيما 
ينطلق في سـلوكه وتعامله مـع الآخر من بعد قيمي 
وليـس قانونـي، بمعنـى أن نصـل إلى إنسـان يلتزم 

بأخاقيـات الطريق على سـبيل المثـال إيمانا بذلك، 
وليس خوفا من سـاهر مثـا؛ ويكـون ملتزما بقيم 
النظافة في حياته العامة قبل الخاصة، فتراه يحافظ 
على نظافة شارعه ومدينته كما يحافظ على نظافة 

ومسكنه.  بيته 
وهو السـؤال الذي بنت الطاولة المسـتديرة منهجها 
نقـاش  بعـد  مهمـة  بتوصيـات  وخرجـت  عليـه، 
مستفيض من قبل نخبة من الأكاديميين والمثقفين 
والقانونييـن والإعاميين، وأحسـب أن الجميع اتفق 
على أهمية تكثيف الجهود تربويا وتعليميا وبخاصة 
في السـنوات المبكرة، وإعاميـا، وتنظيميا، إلى غير 
ذلـك مـن التوصيات التي سـيتم نشـرها وإرسـالها 

للجهات المعنية والمسـؤولين الرسـميين. 
ختامـا، إن مـا يصنـع الأمـم ليـس التقـدم المـادي 
وحسـب، بـل القيمة الأخاقيـة، والاسـتيعاب الأمثل 
لفضيلة السـلوك النقـي، وهو الذي سـيحقق النماء 
للوطن على مختلف الأصعدة، إذ سـيكون في حساب 
كل واحـد منا الحركة وفق منظومة القيم والتي منها 
الأمانـة والصـدق والوفاء وغير ذلـك، ويكون مؤداها 
اعتبـار الكفاءة أولا، وليس اعتبـار القرابة والصداقة 
حـال التوظيف، وفي حينه نكون قـد حققنا مقولة: 
وضـع الرجل المناسـب فـي المكان المناسـب، مع 
اعترافـي بأني وأمثالـي قد يئس من إمـكان تحقيق 
هذه المقولة، ولو تحققت لاختفى كثير من الإخفاق 
الذي نعيشـه على الصعيد التعليمي والصحي وصولا 
إلى التخطيط العمراني للمدن الرئيسية، وأولها مدينة 
جـدة التي تعيش أزمة تخطيـط، وأزمة كوادر كفوءة 

تدير أمانتها، والله المسـتعان. 

الطاولة 
المستديرة 

ورؤية 
وطنية 
أخلاقية

زيد الفضيل
باحث في التاريخ الثقافي والاجتماعي


